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الجواریة في الجزائر/الانتخابي وآفاق تحقیق الدیمقراطیة التشاركیةإصلاح النظام
مفیدة بن لعبیدي. د

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة- باجي مختار جامعة 

ملخص
هي تتطلب توسیع دائرة صناعة القرار وإتاحة فرص المشاركة في الحیاة ف،الدیمقراطیةأعلى مستویاتتعد التشاركیة 

؛لعل أهمها النظام الانتخابيالضروریةویتحقق ذلك من خلال مجموعة من الآلیات .المجتمعینلین اعالفالسیاسیة لجمیع 
الدول التي انضمت إلى بین وبما أن الجزائر من .الذي ینظم عملیة اختیار القادة السیاسیینالإطار القانوني فهو بمثابة

إصلاح النظام على عملت فقد ،یةركاشعدد من الاتفاقیات الدولیة المعنیة بترشید نظام الحكم وإرساء مبادئ الدیمقراطیة الت
.في الدولةالتشاركيترسیخ التوجه ومن ثم ،لیات الكفیلة بدعم نزاهة العملیة الانتخابیةمن الآاعددوتضمینه ،الانتخابي

.اشدر حكم ،جواریة/تشاركیةدیمقراطیةمشاركة سیاسیة،انتخابات،الانتخابي،النظام إصلاح :اتیحالكلمات المف

La réforme du système électoral et les perspectives de réalisation de la démocratie
participative en Algérie

Résumé
La Démocratie Participative est le plus haut niveau de la Démocratie qui nécessite de fournir
des occasions de participation à la vie politique de tous les acteurs. Ce résultat est obtenu
grâce à un certain nombre de mécanismes, peut-être le plus important du système électoral;
être un cadre juridique qui régit le processus de sélection des dirigeants politiques. L'Algérie
est un des pays qui ont adhéré à un nombre de conventions internationales concernant la
mise en place des principes de démocratie participative, qui a travaillé à réformer le système
électoral.

Mots-clés: Réforme électorale, élections, participation politique, démocratie participative,
bonne gouvernance.

Reform of the electoral system and the prospects for achieving
participatory democracy in Algeria

Abstract
Participatory Democracy is the highest level of democracy which provides opportunities to
participate in the political life of all actors. Algeria is one of the countries that joined a
number of international conventions on the rationalization of the political system, and the
establishment of democratic principles. It worked to integrate the principles of participatory
democracy within political action rules. For this end, the state realizes electoral reforms.

Key words: Electoral reform, elections, political participation, participatory democracy,
good governance.
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ةـــممقد
یتطلب قواعد المساءلة والشفافیةإلىإن أي محاولة لتحقیق التحول نحو نظام دیمقراطي تشاركي یحتكم 

؛المعاییر والإجراءات یحددها النظام الانتخابيظم استنادا إلى مجموعة من تتن،ونزیهةشفافةالمرور بانتخابات 
،للمبررات المذكورةنتیجة و .مراحل العملیة الانتخابیةمختلف و كیفیاتو ،قواعدكونه الإطار القانوني الذي یضم 

إقرار و ، تعدیل قانون الانتخاباتمن خلالبمبادرة من السلطة السیاسیة في الجزائرالانتخابيالنظام إصلاح جاء 
تساهم في تعزیز التوجه الدیمقراطي شفافةمن الضمانات القانونیة والآلیات المؤسسیة لكفالة انتخابات عدد

.على مستوى الدولةالذي تم تبنیه،التشاركي
:الإشكالیة

من أجل ترسیخ الدیمقراطیة في ترشید العملیة السیاسیة الأخیر الانتخابي النظامإصلاحإلى أي مدى ساهم 
في الجزائر؟التشاركیة
:الفرضیات

یعد خطوة أساسیة في تعزیز خیار الدیمقراطیة والضمانات التي استحدثهاالانتخابيالنظام إصلاح إن -
.التشاركیة في الجزائر

لضمان تكریس تحتم إعادة مراجعة بعض النصوص القانونیة الانتخابي النظام صلاح إن النتائج الأولیة لإ-
.مبادئ التشاركیة
.لكميالمنهج او الوصفيالمنهجتم توظیف:مناهج الدراسة
:خطة الدراسة

.لإصلاح النظام الانتخابي والدیمقراطیة التشاركیةمفاهیميالطار الإ:أولا
.الانتخابي في الجزائرالنظام إصلاحمضمون وغایات:ثانیا
.التشاركیةلدیمقراطیة لصلاح النظام الانتخابي في الجزائرإتحقیقمدى:ثالثا
لإصلاح النظام الانتخابي والدیمقراطیة التشاركیةمفاهیميالطار الإ: أولا
Réforme:الانتخابيالنظامإصلاح-1 Electorale

الشمولیة،و ،الحیادتعزیزبالمواطنینلتطلعاتالانتخابیةةاستجابة العملیمستویاتتحسینعملیة تستهدف
وهناك،مثلاالانتخابيكالنظامتخص الانتخاباتملموسةترتیباتتتعلق بإیجادة، كما الدقو النزاهةو الشفافیة،و 

:وهيامختلفادور منهاكلفيالانتخابیةالإدارةتؤديالانتخابيالنظامصلاحلإمجالات واضحةثلاثة
Réforme:القانونيالإصلاح- Juridiqueواللوائحالضوابطو ، الانتخاباتقانونو ر، الدستو بتعدیلتعلقی

للإدارةتنظیمیةإصلاحاتذلكیشملوقد،الانتخابیةالعملیةفيالنزاهةمستویاترفعهدفبتتبعها التي
.الانتخابیة

Réforme:الإداريالإصلاح- Administrativeالإدارةعملضمنجدیدةاستراتیجیاتبإدخالویتعلق
الحدیثةالتكنولوجیاإدخال وسائلك،الفنیةووسائلهاهاتإجراءاو ،هاتسیاساو ،هاتتركیبايوتعدیلات فالانتخابیة

تخدماتقدیمدفبهاللوجستیةالعملیاتأوالناخبینتسجیلأوكالاقتراع؛الانتخابیةالفعالیاتفيواستخدامها
.أكبروكفاءةبنجاعة
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Réforme:السیاسيالإصلاح- Politiqueالإدارةخلالهامنتعملالتيالسیاسیةالبیئةفيبالتغییراتعنىوی
.)1(ومحاسبتهالتمویلهاوشفافیةنجاعةأكثرإطارتوفیرأوالاستقلالیةمنا مزیدكمنحها،الانتخابیة

Système:النظام الانتخابي-2 Electoral

والتنظیمیةالقانونیةوالتدابیر،المرشحینمجموعة القواعد القانونیة الضابطة والمنظمة لآلیات اختیار هو 
ویمكن ، )2(السیاسي القائمللنظامیعد انعكاسا و ،ملموسةنتائجإلىالشعبإرادةالانتخاب وترجمةعملیةلإجراء

:یة للأنظمة الانتخابیةتلآالوقوف على الأنواع ا
Scrutin:نظام الأغلبیة2-1 Majoritaire

المرشحین الآخرین مقارنة معیقصد بنظام الأغلبیة أن المرشح الذي یحصل على أعلى نسبة من الأصوات 
وكذلك في حالة ،في حالة الأخذ بمبدأ التصویت الفردية نظام الأغلبیة یمكن ممارسو یعتبر فائزا بالانتخابات،

بعض القوانین الانتخابیة حصول أي من وتشترط،أي انتخاب عدة نواب في منطقة واحدة؛التصویت على القائمة
.)3(للفوز بالمقعدأغلبیة معینةالمرشحین على 

Représentation:نظام التمثیل النسبي2-2 Proportionnelle

إعطاء كل حزب أو كل تجمع یمثل رأیا أو اتجاها معینا عددا من المقاعد النیابیة یتناسب مع قوته وهو 
على التي تكونle Scrutin de Listeویفترض هذا النظام الأخذ بأسلوب التصویت على أساس القائمة،العددیة
القائمة أما یصوت لها كاملة،فقطاالتي لا یستطیع الناخب إدخال أي تحویر علیه؛القائمة المغلقة:وجهین

من بین القوائم المتنافسة ویصوت مترشیحهفي كون من حق الناخب أن یختار الأسماء الراغب ی؛المفتوحة
.للقائمة التي یكونها هو بنفسه

،ویشترط عند الأخذ بنظام التمثیل النسبي أن تكون المنطقة الانتخابیة واسعة إلى حد أنها تنتخب عدة نواب
.)4(إلیهاتتجهم قوائمها في كل منطقة انتخابیة یتقدمنن الأحزاب السیاسیة مما یمكّ 

Elections:الانتخابات-3

الأعضاءجمیعأوبعضمقتضاهابیختارالتيالإجراءاتتشیر إلىو ،للتعبیرووسیلةدستوريامتیازهي 
تتطلب إدارة فاعلة ومؤسسات و لذا تعد جوهر الحكم الدیمقراطي،.السلطةليو لتمن الأشخاصعدداأوشخصا

وتتضمنالأحكامتحددتشریعیةظومةمنمن خلال،القوانین وضمان النزاهةو ، عادلة مستقلة تتوافر لها الشرعیة
وسیلةو ، السیاسیةللمشاركةآلیة مهمةوتعد.الانتخابعملیةلإجراءوالتنظیمیةوالتدابیر القانونیةالإجراءات

.)5(احتكارهاوالتداول السلمي على السلطة ومنعالقوةلتقاسم
Participation:المشاركة السیاسیة-4 Politique

كافة تضمنتو ،الحكمیتعلق بشؤونافیمأفعالهموردودالأشخاصیتضمن تصرفاتسیاسيسلوكهي 
عملیةفيمعینادوراأن یؤديفيالمواطنحقهيمعانیهاأوسعوالمشاركة في،الانتخابفیهابماالأنشطة

كما ،سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات شرعیة وسیطة،الشرعیةالوسائلبكلالسیاسیةالقراراتصنع
.)6(تلك القراراتتطبیقوتقویم مراقبةتتعدى أیضا إلى عملیة 

Démocratie:الدیمقراطیة التشاركیة-5 Participative

لجمیع أساسا على الجهود التشاركیةتعتمدو ، الجواریةأوالتساهمیةأو ، التقاربیةتسمى أیضا الدیمقراطیة 
جمیع وهنا یتعین على .تقتضي انخراط الفرد في تشاور حقیقي لا مجرد التعبیر عن تفضیلاتهو .المعنیینلین اعالف
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وتمثل المشاركة عند أنصار الدیمقراطیة التشاوریة عملیة تحویلیة .إلى اتفاق جماعيالسیاسیة التوصلالتشكیلات
.معلومات وخبرات جدیدةو ، تعددیة فكریةكتسب الأفراد عبرها ی،في العملیة السیاسیة

:دیمقراطیة الزبونإن طرح الدیمقراطیة التشاركیة أفرزه النضج الدیمقراطي بغیة الوصول إلى ترسیخ مبدأ 
بما یدعم سیادة ،مواطنین لا رعایا بل كشركاء أجراء/والمحكومینخدام للشعب،/دة للحكامدوار جدیأالحدیث عن ب

.الزبون/ن على النخب الحاكمة تكییف نفسها حسب متطلبات المواطنوأ.ومشاركة الشعب وحقه في المساءلة
جمیعمشاركةأي هندسة التغییر بطرق شرعیة عبر؛آلیة لإدارة الصراع وتنظیمه في سیاق دیمقراطيتعد،وعلیه

.)7(المعرفة والحیادو فق مبادئ العقلانیة،التخطیط وصناعة القرارات و و الأطراف في التفكیر،
ات القرن الماضي، في محاولة لإیجاد طریقة یظهر المفهوم لأول مرة في الدول الأنجلوساكسونیة في ستین

الأحزاب (التي تمثلهمالتقلیدیةفعالة لضمان تمثیل المصالح السیاسیة للجماعات في مواجهة ضعف التنظیمات
:أهم مزایا هذا النوع من الدیمقراطیة هو، ولعل)8(...)النقاباتو السیاسیة،

.ضبط الصراع السیاسي والاجتماعي بأسالیب رشیدة-
.الحصول على توافق عقلاني بخصوص القضایا العامة-
.العدالة الاجتماعیة وتشجیع الحوار العامإقرار-
.)9(وتطویر الثقافة المدنیةزیادة الخبرةو ، ثراء المعرفة السیاسیةإ-
.بناء المشروعیةوإعادة حل أزمة الدیمقراطیة التمثیلیة -
.)10(الرابط بین الحقل السیاسي والمجتمع المدني على أسس جدیدةقامةإ-
Processus:الانتخابیةالعملیة-6 Electoral

، مراحلعدةة بعادالعملیةهذه، وتمروتنفیذهامحددةلانتخاباتالإعدادمراحللكافةالمتكاملةالمجموعةهي 
وفرزعدو ، الاقتراعو ،لانتخابیةاالحملةو ،المرشحینتسمیةو ،الناخبینتسجیلو ، الانتخاباتقانونإقرار: مثل

.)11(الانتخاباتوإعلان نتائجالانتخابیةالنزاعاتحلو ، النتائجنقلو ، الأصوات
Administration:الانتخابیةالإدارة-7 Electorale

علیهاویطلق،الرئیسیةهاتمكوناعلىوالإشرافالانتخابیةالعملیةإدارةعنالمسؤولالإداريلجهازاهي
شؤوندائرةأو ، العلیا للانتخاباتاللجنةأو للانتخابات،المركزیةاللجنةأو ،الانتخاباتلجنة:منهاعدةتسمیات

.)12(القائمةالحكومیةالإداراتتتبع إحدىأنأوا تماملامستقاإداریاجهاز تشكلأنویمكن،الانتخابات
الانتخابي في الجزائرالنظامإصلاحوغایاتمضمون: ثانیا

:الانتخابيالنظامإصلاحمضمون -1
:تعدیل قانون الانتخابات1-1

غطت مختلف جوانب ،مادة237في حوالي المتعلق بنظام الانتخابات01- 12إصدار القانون العضوي تم
على نظام التمثیل النسبي على أساس أنه حافظ.غایة الإعلان الرسمي عن النتائجالعملیة الانتخابیة إلى

تطبیق قاعدة الباقي الأقوى عند توزیع المقاعد بین كما اعتمد على ،لتمثیل مختلف التشكیلات السیاسیةالأفضل 
مجموعة من الضمانات استحدث ،قد تؤثر على السیر الحسن للعملیة الانتخابیةا لأیة تجاوزاتفادیوت.القوائم

.)13(القانونیة والمؤسسیة
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:استحداث ضمانات قانونیة ومؤسسیة لكفالة انتخابات نزیهة1-2
:الضمانات القانونیة1-2-1
وكذا عملیة ،قانون الانتخابات على الشروط المتعلقة بالناخب من حیث التسجیل في القوائم الانتخابیةشدد-

أنه لا یصوت إلا من كان مسجلا في القائمة على)4(الرابعة المادةحیث نصت ،لقوائم المذكورةالمراجعة ل
.1)4(الانتخابیة

وما یترب عنه من تزییف لنسب المشاركة ،الانتخابیةإلزامیة الشطب للمتوفین لاستبعاد تضخیم القوائم-
.الانتخابیة

طلاع على القوائم الانتخابیة والاحتجاج حول تسجیل شخص بغیر وجه أحقیة الناخبین وممثلي الأحزاب في الإ-
. حق أو إغفال شخص ما

الطلبة و ،العمالو ،العجزةو المرضى بالمستشفى،:وهي،بالوكالةفئات معنیةست)53(المادةدد القانون في ع-
.)15(...أفراد الجیش الوطني وسلك الأمنو ،بالخارجالمتواجدون مؤقتا و خارج ولایة إقامتهم،

:القانون المزید من الصرامة والمصداقیة من خلالىضفأ-
.ر معازل تكفل التصویت بأریحیةیفو تو استخدام أظرفة موحدة النماذج غیر شفافة-
.خفض سن الترشح لعضویة المجالس المنتخبة تعزیزا لخیار التشاركیة وإدماج الشباب في إدارة الشؤون العامة-
.)16(بة الانتخاباتاقر بالغة الأهمیة تتمثل في منح السلطة القضائیة مكانة رئیسیة في ث آلیةااستحد-
توظیف اللغات منعو شهاریة،الطرق الإمنع استعمال بلضمان عدم انحراف الحملة الانتخابیة وضع شروط-

.مقتصرا بذلك على مساحات معینة داخل الدوائر الانتخابیة،الأجنبیة واستغلال أماكن العبادة والإدارات العمومیة
تلقي المرشحین أیة هبات نقدیة أو منعكما ،حدد القانون سقفا معینا لا یتجاوز ملیون دینار عن كل مرشح-

الوعود مقابل و استخدام الأموال أوعینیة مهما كان شكلها من دولة أجنبیة أو شخص طبیعي أو معنوي أجنبي،
على تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة224نصت المادة ،وفي هذا الإطار.شراء أصوات الناخبین

.(17)من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في حق المرشحین الذین یثبت قیامهم بالأعمال المذكورة25
نص القانون على بدء عملیة الفرز فور انتهاء الاقتراع مباشرة ودون انقطاع تحت رقابة أعضاء مكتب -

.نسخ بحبر لا یمحىویتم تدوین نتائج الفرز في محضر في ثلاث ،التصویت وبحضور ممثلي المرشحین
.اللجوء للقضاء حال تسجیل تجاوزات خطیرة أثناء العملیة الانتخابیةمكانیةإتاح أ-
.)18(كما أتاح حق الطعن في مختلف المراحل وحتى بعد إعلان النتائج،الرقابة الإداریة والقضائیة-
:المؤسسیةالضمانات 1-2-2
:اللجان الإداریة الانتخابیة*

على أن عملیة إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة تتم تحت مراقبة لجنة من قانون الانتخابات15نصت المادة
عضواالأمین العام للبلدیة و رئیس المجلس الشعبي البلدي عضوا،و من قاض رئیسا،انتخابیة مكونةإداریة 
.)19(والأمر نفسه على مستوى الدوائر القنصلیةمن البلدیة،نیوناخب

:اللجان الانتخابیة البلدیة والولائیة*
مهمتها ،ن یعینهم الوالي من بین ناخبي البلدیةیمساعدمكونة من قاض رئیس و اللجنة الانتخابیة البلدیة 

من ثلاثة قضاة یعینهم فتتكونالولائیة أما اللجنة الانتخابیة إحصاء النتائج في مكاتب التصویت بمحضر رسمي،
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تجتمع بمقر المجلس القضائي وجمیع الأطراف ،توكل لها مهمة معاینة نتائج اللجنة الانتخابیة البلدیة،وزیر العدل
.)20(المشاركة في الانتخابات ملزمة بقراراتها

:لجان الإشراف والمراقبة*
:اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات-

،تتبادل المعلومات حول تنظیم وتسییر الانتخاباتنهم رئیس الجمهوریة عند كل اقتراع،یتتكون من قضاة یع
فإنها تنظر في ،170وحسب المادة.تولى هذه المهمة منذ إیداع الترشیحات حتى نهایة العملیة الانتخابیةتو 

علیها القضایا التي تحیلها و كل خرق لأحكام القانون العضويو ، مس مصداقیة العملیة الانتخابیة:یةتالآالتجاوزات 
.الوطنیة لمراقبة الانتخاباتاللجنة

:اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات-
ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وممثلي و تتشكل من أمانة دائمة تجمع الكفاءات الوطنیة،

ابیة مع مهمتها تفویض أعضاء للقیام بزیارات میدانیة قصد معاینة تطابق العملیات الانتخ،الأحرارالمرشحین 
ترتیبات تسلیم نسخة منها في الآجال و عملیات مراجعة القوائم الانتخابیة،:من خلالأحكام القانون الانتخابي

...ملفات المرشحینو التصویت،أوراقو والإضافیین لمكتب التصویتقائمة الأعضاء الأصلیینو المحددة،
بهذا الخصوص مؤهلة لإخطار الهیئات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة بكل تقصیر أو وهي
كما أنها مؤهلة في ظل احترام الآجال القانونیة لطلب واستلام كل الوثائق من المؤسسات الرسمیة المكلفة ،تجاوز

.)21(قصد إعداد تقییم عام حول العملیات المذكورة
:لقانون الانتخابات الجدیدحساب المعامل الانتخابي وفقا 1-3

قاعدة ي التشریعیات أو المحلیات إلى تطبیق ففي عملیة توزیع المقاعد بین القوائم سواء 01-12یحتكم قانون 
من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المحلیة،%7مع إقصاء القوائم التي حصلت على نسبة الباقي الأقوى

فتصبح العملیة على ن القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي وحدها التي تحصل على المقاعد،إوعلیه ف
:يتالآالنحو 

عدد المقاعد المطلوب /%7نسبة -عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابیة=المعامل الانتخابي
.شغلها في نفس الدائرة
وإذا ما رجعنا إلى تشریعیات .)22(امن الأصوات المعبر عنه% 5نسبةفهي تنخفض إلى،أما في التشریعیات

القوائمعددلكثافةونظرا،على النسبة المذكورةحصلتالتيالقوائملكداستبعتم اأنه قد لاحظن،2012ماي 
الانتخابات،فيشاركتالتيالأحزابمعظمولحداثة-الانتخابیةبعض الدوائرفيقائمة50منأكثر-المرشحة 

مقاعدتقاسمتالتيالقدیمةعلى الأحزابالتمثیلقتصرلی،الحزبیةالقوائممعظمادالأصوات واستبعتتیتشتمفقد
.الصحیحةالأصواتمنقلیلدبعدالبرلمان

:الانتخابيالنظام صلاح إأهداف -2
.الحزبیةالحیاةوتنشیطالسیاسیةالمشاركةعیتوس-
.السیاسیةالحیاةفيالفاعلةالعناصركلتمثیل-
.في المجالس المنتخبةالفئة النسویةتمثیلتوسیع حظوظ –
.والشفافیةهةاالنز المزید منوإسباغالانتخابیة العملیةتحسین-
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،بالانتخاحقممارسةفيالقانونیةالآلیاتاختلفتحتى إنو .صالفر تكافؤدعمو التمثیلفيالعدالةتحقیق -
رادة لإالصادقةوترجمتهاالانتخابیةالعملیةشفافیةضمانفيتلكأوالآلیةهذهقدرةمدىفيتكمنالعبرةفإن

والآلیة الضامنة لتكریس السیاسيالإصلاحجوهرهوالانتخابيالنظام إصلاحنإالقولیمكن، وعلیه.الشعب
السیاسیةالمشاركةو ، والحریاتكالحقوق، ةالانتخابیالمجالاتمختلفیمسوأنهخاصة،الدیمقراطیة التشاركیة

في فسادتفشي الالحد منإلىیهدفأنهكما،السیاسیةالمؤسساتفيالنخبةتجدیدبهدفالسلطةعلىالتداولو 
.)23(الرسمیةالمؤسسات

لدیمقراطیة التشاركیةلفي الجزائرصلاح النظام الانتخابيإتحقیقمدى: ثالثا
:على مسار ترسیخ الدیمقراطیة التشاركیةوانعكاسهاالجزائري الانتخابي النظام صلاح لإالنتائج الأولیة -1

تم ،2012ماي 10فيتطبیق القوانین التي جاءت بها الإصلاحات السیاسیة على الانتخابات التشریعیةب
مع ،قائمة حرة211موجود سابقا و23بالإضافة إلى،في الاستحقاق الانتخابي21شارك منها،حزبا24اعتماد 

مقعد ما تجاوز 462مرشح على 25.800تنافسوقد .تقدیم نسب مئویة للشریحة النسویة من قوائم الترشح
:)24(الانتخابات إلى رقابة ثلاثیةهذهخضعتو ، 2007ضعف المرشحین في تشریعیات

.من قضاةنة حصریااللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات المكوَّ *
.اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات وتضم ممثلي الأحزاب والأحرار*
الجامعة العربیة،و ،الإفریقيتحادالإو ،الأمم المتحدة:راقب من المنظمات الدولیة والإقلیمیةم500أكثر من*
رف بها في مجال مراقبة تعالمممثلي المنظمات غیر الحكومیة منظمة التعاون الإسلامي و و تحاد الأوروبي،الإو 

.الانتخابات
.على نسخ من محاضرهاوالحصولحین أو ممثلیهم عملیات الفرز شر حضور الم-
على مستوى امقعد15أعاد بعد دراستها توزیع ،للمجلس الدستورياطعنً 147تم تقدیم ،بعد انتهاء الانتخابات-

.دائرة كانت طعونها مثبتة12
.رضا إلى حد كبیر في أوساط المراقبین الدولیینتسجیل-
:تشكیلة المجلس الشعبي الوطني بعد الانتخابات1-1
.ستقلونتشكیلة سیاسیة یضاف إلیها الم27-
.2007في تشریعیات7.7مقارنة مع نسبة% 30.6نائب أي462امرأة من مجموع146-
.)25(الجامعاتیغلب على التركیبة الطابع الشبابي من خریجي -
:2012محلیات نوفمبر/المنتخبةحلیةالمجالس المتجدید1-2

،إلى عدد من العوامل لعل أهمها قانون الانتخاباتعادتشهد تجدید المجالس المنتخبة حالة من الانسداد 
من الأصوات الحقیقیة المعبر عنها %5على إقصاء القوائم التي لم تحصل على نسبة 85الذي نص في المادة 

وقد بلغت نسبة .الأمر الذي أدى إلى اقتصار التمثیل على الأحزاب العریقة.في المحلیات% 7في التشریعیات و
بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني % 48.59ـ الأصوات الضائعة حسب اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ب

.)26(للمجلس الشعبي الولائي% 34.7و



2017سبتمبر  –51عددنفي الاقتصاد والإدارة والقـانو التواصل

151

والتي تحدد كیفیة اختیار رئیس البلدیة مع 10- 11من قانون البلدیة 65التناقض بین نص المادة كما أن 
أجبر وزیر الداخلیة على إصدار تعلیمیة وزاریة على غرار الانتخابات ،01-12من قانون الانتخابات80المادة 

.)27(لعلاج الانسداد الحاصل في تشكیل المجالس المنتخبة2012نوفمبرفي المحلیة 
:صلاح النظام الانتخابيإعلى ضوء نتائج في الجزائرتحقیق الدیمقراطیة التشاركیةمتطلبات-2

قر كونه ی-بالنظام الانتخابيغالباتعلقتتوافر عدد من المتطلباتیفترضللدیمقراطیة التشاركیةالتأسیسإن
المجتمعیة التركیبةطبیعةمعلیتماشىعادة هندستهإ، ما یحتم -لمشاركةلوالمحفزة الضامنةلیاتالآمجموع
:ذلكیقتضيو ،ةالسائد

التشریعیة،الهیئةفيلهاممثلینعلىمنطقةكلحصولویعني؛ الجغرافي:المختلفةالتمثیلمستویاتتحقیق-
.مالأمةالكلیةالتركیبةشاكلةعلىالتشریعیةالهیئةتقوم تركیبةأنیجبحیث؛الإیدیولوجي

.المطلوب شغلهاالمقاعدعددمعالسكانعددیتناسبحتىالانتخابیةللدوائرالجیدالتقسیم-
.)28(الانتخابیةالاحترافیةعززبما یتتمتع بالحیاد التامالانتخاباتلإدارةمستقلةهیئاتإیجاد-
أنإلا،عالمیاعلیهامتفقموحدةمعاییروجودعدمرغمف،بالعملیة الانتخابیةالمتعلقةالدولیةالمعاییراعتماد-

استثناءات،دونالعامالاقتراعحقلةمناضالوالدوریةالنزیهةو ، الحرةالانتخاباتمبادئ علىاتوافقهناك
.)29(والقصرالإكراهعنبعیداوممارستهالاقتراعلسریةضمانهاإلىبالإضافة

.المقاعدوتوزیعحساب الأصواتقواعدفيالعدالة-
أحجامتكونوأن،الترشیح للجمیعفرصةتتاحوأن،المقاعدمنالمتساویةالأعدادصیتخصأي؛الفرصتكافؤ-

.المرشحینلجمیعالدوائر مناسبة
.العمومیةالإعلام وسائلاستخدامفيالتساويمن خلالالانتخابیةالدعایةفيالمساواة-
.مستقلقضائي عبر جهاز حاسبة الحكومة ممع إمكانیةالانتخابیةالطعوندراسةشفافیة-
.الإدارة المستقلةنظامإلىالحكوميالنظاممنكالانتقالالانتخابیةالإدارةشكلفيالتغییر -
.محددةفي مجالاتخبراءقبلمنمساعدةكالالفنیةبالجوانبالمتعلقةالانتخابیةالإصلاحاتبعضتنفیذ-
.)30(صحیحبشكلتنفیذهاو الجدیدةالتنظیمیة والإجرائیةالمواصفاتودقةصحةمنالانتخابیةالإدارةتحقق-

:المزید من الدعائم لعل أهمهاوبعیدا عن النظام الانتخابي، یستدعي ترسیخ الدیمقراطیة التشاركیة توافر 
.لیات المساءلةآالمشاركة الشعبیة وتفعیل لیات الحكم الراشد والتنمیة المستدامة التي تفترض تقویة آتطبیق -
.توسیع مشاركة المنظمات غیر الحكومیة في تسییر الشأن العام-
.المحلي21ةما تنص علیه أجندلاوفقوالمشاركة الشعبیةترقیة الدیمقراطیة المحلیة -
.)31(في مختلف مجالات العمل التشاركيواستثمار الرأسمال البشريتنمیة-

فاق تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائرآ: رابعا
:منحى التشاركيالصلاحات سیاسیة ذات إاعتماد-1

تكتف ن النخبة الحاكمة لمإلیة لتحقیق الدیمقراطیة التشاركیة، فآصلاح النظام الانتخابي أهم إرغم كون عملیة 
هدفها الأساسي تعزیز ، كان 2011سنة مبادرة رئاسیةبجاءت صلاحات سیاسیة إبوأتبعتهلاح المذكور، بالإص

:صلاحاتالإتلك مضمون نعرض وفیما یلي ، الكفیلة بذلكلیات من خلال توفیر الآالمنحى التشاركي 
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:إلغاء حالة الطوارئ1-1
وتعویضها بقانون أمر رئاسيبموجب -أمنیةبدواعٍ كانت قائمة لأكثر من عشریة -الطوارئ تم إلغاء حالة 
سواء ...التظاهرو التجمع،كوالحریات العامة تخفیف التضییق على ممارسة الحقوقبهدف ،)32(لمكافحة الإرهاب

.أو الجمعویةللمواطنین أو التشكیلات الحزبیة
:العهدة البرلمانیةمع تنافي یتعلق بحالات ال02-12قانون قرار الإ1-2

لحسن تمثیل المواطنین، ومنعا لكافة مظاهر امع العهدة البرلمانیة ضمانتتنافىعدد القانون الحالات التي 
. )33(همال واللامسؤولیة في الوفاء بالتزامات المنصب المشغولالإ
:الحصص/استحداث نظام الكوتا1-3

المشاركة السیاسیة توسیع كرر م31وبنص المادة 2008أقر المشرع الجزائري بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
یحدد كیفیات توسیع حظوظ مشاركة المرأة على مستوى المجالس الذي 03-12قانون تم إصدار ف،للمرأة

ملفات الترشح رفض مع ،ضمن قوائمهااستفادة مالیة للأحزاب السیاسیة التي تدرج العنصر النسوياقر مالمنتخبة،
:)34(نسب الآتي ذكرهاتقل فیها الشریحة النسویة عن الالتي 

:لمجلس الشعبي الوطنيبالنسبة ل*
.4عندما یكون عدد المقاعد یساوي % 20-
.5عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق% 30-
.14أو یفوقعندما یكون عدد المقاعد یساوي35%-
.32عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق40%-
.لمقاعد الجالیة الوطنیة بالخارج% 50-
:لمجالس الشعبیة الولائیةبالنسبة ل*
.35،39،43،47یساوي عندما یكون عدد المقاعد30%-
.51،55عندما یكون عدد المقاعد یساوي % 35-
:لمجالس الشعبیة البلدیةبالنسبة ل*
.نسمة20.000بالنسبة للمجالس الموجودة بمقرات الدوائر والبلدیات التي یزید عدد سكانها عن % 30-
:تعدیل قانون الأحزاب السیاسیة1-4

برنامج تضمنفقد ،الأحزاب من أهم مؤسسات التنشئة السیاسیة وتلقین مبادئ العمل التشاركيأنَّ وبحكم 
من ، زیادة فعالیة العمل الحزبيبهدف المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12العضوي قانون الالإصلاح السیاسي 

:یةالآتخلال المبادئ
.استعمال وسائل الإعلام العمومیةتساوي الأحزاب في-
.إمكانیة ربط علاقات مع أحزاب سیاسیة أجنبیة شریطة عدم معارضة أحكام الدستور-
.)35(من الدولة على أساس الإنصافإمكانیة استفادة الحزب من مساعدة مالیة محتملة -
:تعدیل قانون الإعلام1-5

كونه یساهم في تداول المعلومات بشفافیة ،بعدد من المؤشرات منها حریة الإعلامالتشاركیةتقاس الدیمقراطیة
- 12وعلیه جاء القانون ،...تقویما وطرحا للبدائلو ، محاسبةالمشاركة في تسییر الشأن العام ویتیح للأفراد حق 
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حریة التعبیر خاصة في الصحافة الجواریة و الجودة الإعلامیةو ، لتعددیةامؤكدا على تشجیع المتعلق بالإعلام 05
.)36(والمتخصصة

:العمل الجمعوي1-6
القطاع الخاص و في جوهره على شراكة مجتمعیة فاعلة بین الدولة،یرتكز ترسیخ الدیمقراطیة التشاركیة

31-90مراجعة قانون لذا تمت،الربحي في مختلف المجالاتغیر والمجتمع المدني الذي یعنى بالعمل الطوعي 
:)37(منهالحركة الجمعویة اجدیدة لعمل لیحوي أسساالمتعلق بالجمعیات 06-12تعویضه بقانون و 
.أو التمویلالهیكلة،أو صعید التنظیم،نفي قیام أي علاقة بین الجمعیات والأحزاب السیاسیة سواء على-
.من التدخل في تسییرهاحریة تسییر الجمعیة من قبل مؤسسیها ومنع أي شخص طبیعي أو معنوي أجنبي -
إمكانیة انخراط الجمعیة في جمعیات أجنبیة تنشد تحقیق نفس الأهداف في ظل احترام الثوابت الوطنیة والتشریع -

.لوزیر الداخلیةالمعمول به بإعلام مسبق 
.إقامة شراكة مع جمعیات أجنبیة ومنظمات غیر حكومیة دولیة بموافقة مسبقة من السلطات المختصة-
:المتعلق بالولایة07-12قانون 1-7

لیات التي تساهم في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، فأتاح أقر قانون الولایة عددا من الآ
التعاون ما بین إمكانیة لى إضافة إ، قلیمیة أجنبیةإعلاقات تبادل وتعاون مع جماعات الولایة لإقامة مكانیة إ

.)38(الولایات داخل التراب الوطني
تعزیز التوجه التشاركي على المستوى المحلي، صراحة على المتعلق بالبلدیة10-11قانون نص وقد هذا

، وهي مكلفة في لممارسة الدیمقراطیة والتسییر الجواري على المستوى المحليامؤسسیاالبلدیة إطار حین اعتبر 
.)39(التي تحفز المواطنین على المشاركةللمبادرات المحلیةةملائمأطرتوفیرسهر على بالهذا المجال

:دماج طرح الدیمقراطیة التشاركیة في سیاسات وبرامج عمل الحكومةإ-2
مخطط تبنى؛وبغیة تجسیده على أرض الواقع،لصانع القرارالخطاب الرسميفيج التوجه التشاركيادمإتم

دیمقراطیة التشاركیة واللامركزیة ترقیة ال2014عمل الحكومة من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة بتاریخ ماي 
:یةالآتلیاتالآیتم العمل على تحقیقه من خلال،هدف أساسيك
.توافقي یسمح بتكریس المواطنة من خلال قنوات دائمة للحوار والتشاورطار لإالحكومة وضع -
.المجتمع المدني من برامج تطویر نوعي وتعزیز للقدرات التنفیذیة ووسائل العملمؤسسات استفادة -
.صلاحات السیاسیةطار الإإلنصوص التطبیقیة للقوانین الصادرة في لالحكومة استكمال -
دارة من داري الحالي للتكفل بضرورات التنمیة المحلیة وتقریب الإتدریجیة للتقسیم الإوضع خارطة طریق -

.المواطن
.رك الفروق بین الجماعات المحلیة وتعزیز التعاون المشترك بین البلدیاتتدا-
الاستجابةلتسریعتكوین المنتخبین المحلیین المحلیة وتعمیمتحقیق الدیمقراطیة المحلیة ودفع عجلة التنمیة -

.)40(لمطالب المواطن



2017سبتمبر  –51عددنفي الاقتصاد والإدارة والقـانو التواصل

154

خاتمـــة
لترسیخ الانتخابي هو المدخل الحقیقيالنظام إصلاح نخلص إلى التأكید على أن ،ا تقدم عرضهمَّ م

لتساهم في إعادة یناعلالفإتاحة فرص المشاركة السیاسیة لجمیع و القضاء على الإقصاء،و الدیمقراطیة التشاركیة،
.المساءلةو التنافسیة المشروعیةو ، جدیدة تتسم بالشرعیةهندسة النظام السیاسي وفق قواعد

من خلال تعدیل قانون الانتخابات واستحداث آلیات متعددة -قامت به الجزائرالذيالإصلاحإلىوبالرجوع 
النزاهة والشفافیة المزید من ابة وكذا تفعیل مجموعة من الضمانات القانونیة والمؤسسیة التي تسبغ قللإشراف والر 

في إعادة بناء الثقة لدى -إلى حد كبیر-قد ساهم ن هذا الإصلاح إالقول یمكن -على العملیة الانتخابیة
لت إلى وقت جد قریب ظات التيمختلفة بمصداقیة الانتخابوحتى التشكیلات السیاسیة ال،المواطن الجزائري

.بالمقاطعة والعزوف تحت مبرر التزویر واللاشرعیةمتسمة
قد تخللته مجموعة من النقائص والثغرات كشف عنها تطبیق قانون الانتخابات ،غیر أن الإصلاح المذكور

لاسیما على مستوى آلیة توزیع المقاعد بین ،الوطنیة والمحلیة/تجدید المجالس الشعبیة المنتخبةتزامنا معالجدید 
أسبغ علیها قانون ،رغم تشكیلتها القضائیةف،قرارات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاباتوكذا طبیعة،القوائم

النظام الانتخابي من إصلاحمراجعة القانون سالف الذكر ومتابعة عملیة تلذا وجب...الإداريالانتخابات الطابع 
.أجل ترسیخ التوجه التشاركي في الدولة

دراج إصلاحات السیاسیة، وكذا صلاح النظام الانتخابي بعدد من الإإرفاق السلطة الحاكمة لعملیة إولعل 
رادة النخبة الحاكمة في فتح إتعبیرا صریحا عن یعد ؛مسعى الدیمقراطیة التشاركیة في مخطط عمل الحكومة

مجال ترشید العمل السیاسي وبلوغ خطوة بالغة الأهمیة في و ،قنوات المشاركة لمختلف الشرائح المجتمعیةوتوسیع 
في وقت تزایدت فیه مستویات الوعي ،یناعلالفالتوافق والإجماع حول قواعد اللعبة السیاسیة من قبل جمیع 

. قصاء والتهمیشممارسات الإاستمرارالسیاسي بالحقوق والحریات، ولم یعد من الممكن 
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